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الحمــد للــه الــذي حثنــا عــى أخــذ العــر, والصــاة والســام عــى خــر البــر, وعــى 

مــن اتبــع الحــقَ وللباطــل هجــر, أمــا بعــد:

ــه  ــق ب ــد إلا بالتهــاني, ولا يلتفــتُ لأحكامــه ومــا يتعل ــاس لا يعــرفُ العي فبعــض الن

مــن معــاني! فعيــد الأضحــى هــو أفضــلُ يــومٍ في الســنة, كــا جــاء في صحيــحِ الســنة! 

وتتعلــق بــه معــانٍ غزيــرة, لا ينبغــي أن تفــوتَ عــى أهــلِ البصــرة! ونحــن سنشــر 

إلى بعضهــا في هــذا اللقــاء, عــى اللــهُ أن ينفعنــا بهــا يــوم اللقــاء!

أولاً: عندمــا نــدركُ عيــدَ الأضحــى نتذكــرُ أصــلَ مروعيــةِ التضحيــة! قــال اللــه تعالى: 

ــاذَا  ــرْ مَ ــكَ فاَنظُْ ــامِ أنَيِّ أذَْبحَُ ــيَّ إِنيِّ أرََى فِي المَْنَ ــا بنَُ ــالَ يَ ــعْيَ قَ ــهُ السَّ ــغَ مَعَ ــاَّ بلََ )فلََ

ــنَ )102(  ابِرِي ــنَ الصَّ ــهُ مِ ــاءَ اللَّ ــتجَِدُنِي إنِْ شَ ــرُ سَ ــا تؤُْمَ ــلْ مَ ــتِ افعَْ ــا أبََ ــالَ يَ ــرَى قَ تَ

قـْـتَ الرُّؤْيـَـا  فلَـَـاَّ أسَْــلاََ وَتلََّــهُ للِجَْبِــنِ )103( وَناَدَينَْــاهُ أنَْ يـَـا إِبرْاَهِيــمُ )104( قـَـدْ صَدَّ

ــاهُ  ــنُ )106( وَفدََينَْ ــاَءُ المُْبِ ــوَ البَْ ــذَا لهَُ ــنِنَ )105( إنَِّ هَ ــزِي المُْحْسِ ــكَ نجَْ ــا كَذَلِ إنَِّ

ــحٍ عَظِيــمٍ )107((. بِذِبْ

نعم؛ شيخُ الملة والتوحيد؛ يستسلم لأمر ربه في ذبحِ ابنه الوحيد, 
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كــا يستســلم الابــنُ البــار, لأمــر ربــه الغفــار! حتى قــال شــيخنا العامة أبــو محمد 

المقــدسي فــك اللــه أسره: »ولا أدري مــن أيهــا أعجــب !! أمــن صــر إبراهيــم عــى 

طاعــة ربــه في ذبــح ابنــه أم مــن صــر اســاعيل واستســامه وانقيــاده لأمــر ربــه«!

فاللــه أكــر عنــد إبراهيــمَ حتــى مــن الأبنــاءِ والذريــة, واللــه أكــر عنــد إســاعيل 

حتــى مــن نفســه الأبيــة! وهاهنــا تستشــعرُ معنــى التكبر في هــذه الأيــام الفاضلة, 

وأن اللــه أكــر مــن النفــس والآبــاء والأبنــاء والعائلــة!

فـلـيـتـك تـحلو والحياةُ مريرةٌ *** ولـيـتـك تـرضى والأنامُ غِضابُ

ولـيـتَ الـذي بـيني وبينك عَامرٌ *** وبـيـنـي وبـيـن العالمن خَرابُ

ابِ ترُابُ إذا صـحَّ مِـنـكَ الوِدُّ فالكُلُّ هَنٌّ *** وكُـلُّ الـذي فـوقَ التُّ

ثانيــاً: في هــذه الأيــامِ الجليلــة, تبــرُ وتشــاهدُ الأعــدادَ الهائلــة! حجاجــاً إلى بيــت 

اللــه الحــرام, فتســتذكر تلــك الحادثــة في أعــاق التاريــخ, حيمنــا قــال اللــه تعــالى 

لنبيــه إبراهيــم: )وَأذَِّنْ فِي النَّــاسِ بِالحَْــجِّ يأَتْـُـوكَ رجَِــالًا وَعَــىَ كُلِّ ضَامِــرٍ يأَتْـِـنَ مِــنْ 

كُلِّ فـَـجٍّ عَمِيــقٍ )27((.

قــال إبراهيــم: يــا رب كيــف أبُلــغ النــاس وصــوتي لا ينفذهــم؟ فقــال: عليــك النــداء 

وعلينــا البــاغ، فقــام عــى مقامــه، وقيــل عــى الحجــر، وقيــل عــى الصفــا، وقيــل 

عــى أبي قبيــس، وقــال: يــا أيهــا النــاس إن ربكــم قــد اتخــذ بيتــاً فحجــوه، فيقــال: 

إن الجبــال تواضعــت حتــى بلــغ الصــوتُ أرجــاء الأرض، وأســمع مــن في الأرحــام 

ــه  والأصــاب، وأجابــه كلُ شيء ســمعه مــن حجــر ومــدر وشــجر، ومــن كتــب اللّ

أنــه يحــج إلى يــوم القيامــة لبيــك اللهــم لبيــك؛ هــذا مضمــون مــا ورد عــن ابــن 

عبــاس ومجاهــد وعكرمــة وســعيد بــن جبــر وغــر واحــد مــن الســلف..
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ــا  ــا, وي ــن عدمه ــق م ــةُ الخل ــه إجاب ــوة وعــى الل ــك الدع ــة؛ علي ــا الداعي ــا أيه في

أيهــا المجاهــد؛ عليــك الجهــاد وعــى اللــه النــرُ والفتــح مــن عدمــه! لا تنشــغل 

بالنتائــج فهــي ليســت إليــك! )أفَرََأيَتْـُـمْ مَــا تحَْرثُـُـونَ )63( أأَنَتْـُـمْ تزَْرَعُونـَـهُ أمَْ نحَْــنُ 

ــونَ )64((. الزَّارعُِ

ثالثــاً: في مثــل هــذا المشــهد قبــل ألــفٍ وأربعائــةٍ ويزيــد أرســل رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم عليًّــا إلى أبي بكــر ليتلــو عــى النــاس في موســم الحــج قولــهَ 

تعــالى: )وَأذََانٌ مِــنَ اللَّــهِ وَرسَُــولهِِ إِلَى النَّــاسِ يـَـوْمَ الحَْــجِّ الْأكَْــرَِ أنََّ اللَّــهَ بـَـرِيءٌ مِــنَ 

المُْرْكِِــنَ وَرسَُــولهُُ( كــا أخرجــه البخــاري وغــره..

فالدعــوة إلى عقيــدة الــولاء والــراء, ومحبــةِ الأتقيــاء, وبغــض الأشــقياء, واجبــة في 

ــل  ــة, ب ــت والمواصل ــاوة بالطواغي ــد للحف ــونُ العي ــا يك ــل, ف كل المواســم والمحاف

ــة! لمصارمتهــم والمفاصل

قــال العامــة أبــو الوفــاء بــن عقيــل رحمــه اللــه: »إذا أردت أن تعلــم محل الإســام 

ــم في  ــع ولا ضجيجه ــواب الجوام ــم في أب ــر إلى زحامه ــا تنظ ــان ف ــن أهــل الزم م

الموقــف بلبيــك ، وإنمــا انظــر إلى مواطأتهــم أعــداء الريعة«.اهـــ

فليــس العيــد لمــن لبــس الجديــد, ولكــن العيــد لمن صــدع بالتوحيــد, وكفــر بالرك 

والتنديد..

وكلُ عام وأنتم بخرٍ وعزٍ يا أهلَ الإسام.. والسام

وكتبه : أبو سفيان السلمي

يوم عرفة 1434 هـ
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